
لا تطــــــبيع وفلســــــطين أولاً.. الكويتيــــــون
يغردون خا سرب دول الخليج

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ير الكويت في الوقت الذي انقسمت بينما كانت الطائرات الحربية تقترب من الرؤوس في حرب تحر
فيــه مواقــف الــدول العربيــة حيــال اســتقلال الدولة الكويتيــة ما بين داعــم لتحركــات الرئيــس العــراقي
الراحل صدام حسين ومندد بها، وجدت تل أبيب في هذا التوقيت فرصتها السانحة لفتح قنوات

اتصال مع الكويت، رافضة الممارسات العراقية بحق الشعب الكويتي.

وبينما كان يأمل الإسرائيليون ردًا إيجابيًا من الكويت عقب تحريرها جراء موقفهم السابق، غير أن
أميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح كان له رأي آخر، إذ قال قولته المأثورة “دولة الكويت
ســتكون آخــر دولــة عربيــة تطبــع علاقاتهــا مــع إسرائيــل”، لتبقى نهجًــا وعهــدًا لمــن خلفــه رغــم ألحــان

التطبيع التي تعزفها دول الجوار خلال السنوات الأخيرة.

“هل التطبيع مع إسرائيل ممكن؟” سؤال حمل عنوان مقال للكاتب الكويتي صقر الغيلاني نشرته
صـحيفة “الأنبـاء” الكويتيـة، اليـوم الأحـد، بمناسـبة دخـول القضيـة الفلسـطينية عامهـا الــ، غـير أن
الكاتب لم يضع جوابًا كالمعتاد، تاركًا للقارئ حرية الاختيار، إلا أنه وضع شرطًا للإجابة بـ”نعم” وهي إن

كان باستطاعته تجاهل دماء الفلسطينيين وما عانوه من تمييز واضطهاد.
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على مدار الأيام الماضية كثف الشا الكويتي من فعالياته الرافضة للتطبيع مع
الكيان الصهيوني بأشكاله كافة

الكاتب استبعد فرضية حصار القضية الفلسطينية في عباءتها السياسية فحسب، ومن ثم فالمرونة
في التعاطي معها قد يخرجنا من جدلية الرفض التام لكل أشكال التطبيع مع المحتل، فالقضية كما
يراها ذات أبعاد إنسانية ودينية وعربية والقبول بالتطبيع من وجهة نظرة يعني “أن نشرع جريمة
يتشــارد الاحتلال مــن أجــل السلام”، مســتذكرًا قــول الراحــل غســان كنفــاني عنــدما ســأله الصــحافي ر

كارلتون عن مبادرة السلام مع “إسرائيل” فقال “لا حوار بين السيف والرقبة”.

التطبيع مرفوض

علـى مـدار الأيـام الماضيـة كثـف الشـا الكـويتي مـن فعاليـاته الرافضـة للتطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني
بأشكـــاله كافـــة، حيـــث عقـــدت الحركـــة الشعبيـــة الوطنيـــة نـــدوة بعنـــوان “لا للتطـــبيع مـــع الكيـــان
كتــوبر المــاضي، حضرهــا لفيــف مــن السياســيين والمهتمين بــالشأن العــربي الصــهيوني” في الـــ من أ

منددين بكل أشكال التطبيع.

رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومس، في كلمته على هامش الندوة اعتبر “من يتقدم تجاه
التطبيع يعد خائنًا للقضية العربية الإسلامية، ولهذا علينا رفض هذا التطبيع ومن يسعى إليه من
قطيع المطبلين مع العدو الغاصب”، مطالبًا أعضاء مجلس الأمة بعقد اجتماع موسع مع الخبراء

الدستوريين لإصدار قانون يجرم التطبيع أو الدعوة إلى المصالحة مع العدو.

كثر من % منها “لو استفتيت الشعوب بشكل محايد فستجد أن أ
مناهضة للتطبيع” – عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين

كما نظم اتحاد الطلبة بجامعة الكويت فعالية تضامنية أخرى مع فلسطين ورافضة للتطبيع أول
أمس، رافعًا شعار “لا للتطبيع“، مجرمًا كل التحركات العربية والإسلامية التي تهدف إلى فتح صفحة
جديـدة في العلاقـات مـع دولـة الاحتلال، كاشفًـا أن مثـل هـذه الخطـوات تعـد خيانـة واضحـة للقضيـة

الفلسطينية.

عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين الذي شارك في هذه الفعالية أشار إلى أن هذا الحراك
الطلابي والنقابي والشعبي تكمن أهميته في كونه يعكس الرأي الحقيقي للشعوب العربية والمسلمة،
مضيفًا “مع الأسف الشديد فإن معظم دول المنطقة تفتقد مساحات من الديمقراطية والحريات
التي تكفلها القوانين، وبالتالي لا تعبر البرلمانات والحكومات في تلك الدول عن آراء الشعوب، فنجدها
كثر من في أحيان كثيرة تهرول نحو التطبيع، لكن لو استفتيت الشعوب بشكل محايد فستجد أن أ

% منها مناهضة للتطبيع”.
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يرة إسرائيلية متطرفة في أبوظبي وعزف لنشيد دولة الاحتلال لأول مرة وز

دعم القضية الفلسطينية

مرت العلاقات الكويتية الفلسطينية بموجات من المد والجذر، فلم تكن طيبة على طول الخط كما
يتوقع البعض، بدأت بحميمية شديدة وتقارب ملفت للنظر، إذ كانت الكويت تتولى جزءًا كبيرًا من
ــد الزعيــم ــر الفلســطينية، كمــا أنهــا احتضنــت تأســيس حركــة “فتــح” علــى ي ي تمويــل منظمــة التحر
ــة ــادات حرك ــو جهــاد، فــوق أراضيهــا، كذلــك بعــض قي ــاسر عرفــات، ورفيقــه أب الفلســطيني الراحل ي

“حماس” بداية تأسيسها.

ير الفلسطينية وعرفات لكن سرعان ما دخلت هذه العلاقات نفقًا مظلمًا عقب موقف منظمة التحر
من دخول قوات صدام حسين إلى الكويت عام ، إذ عارضت تدخل التحالف الدولي لتحرير
كــثر مــن  ألــف فلســطيني ولــدوا في الكــويت وعــاشوا فيهــا نحــو الكــويت، مــا تســبب في ترحيــل أ

الأردن وغيرها، لتنقطع العلاقات بين البلدين بصورة شبه كاملة.

وظـــــل التـــــوتر يخيـــــم علـــــى أجـــــواء العلاقـــــات بين الجـــــانبين حـــــتى  حين قـــــدم الرئيـــــس
الفلســطيني محمود عبــاس اعتذارًا للكــويت عــن موقــف المنظمــة مــن الغــزو العــراقي، وعليــه افتتحــت

السفارة الفلسطينية في الكويت، وهو ما شكلّ نقطة تحول كبيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

حزمة من التحركات التي قامت بها الكويت عبر مندوبها في مجلس الأمن
منصور العتيبي ساهمت بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية



الكــويت ومــن خلال عضويتهــا في مجلــس الأمــن، الــتي بــدأت مطلــع العــام  ومــن المفــترض أن
تســتمر حــتى ، نجحــت في تحقيــق العديــد مــن الأدوار الإيجابيــة لــدعم القضيــة الفلســطينية،
والزود عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه والدفاع عنه أمام الحملات القمعية التي تشنها قوات

الاحتلال الغاشم.

حزمة من التحركات التي قامت بها الكويت عبر مندوبها في مجلس الأمن منصور العتيبي ساهمت
بشكــل كــبير في دعــم القضيــة الفلســطينية، منهــا تقــدمه بمــشروع لحمايــة المــدنيين الفلســطينيين في
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، المــشروع الــذي حظي بموافقــة دول مجلــس الأمــن، لكنــه ســقط بفعــل

“الفيتو” الأمريكي عليه.

لكنهــا وفي المقابــل نجحــت في إســقاط مــشروع أمريــكي مضــاد لتأييــد “إسرائيــل”، وإســقاط بيــان إدانــة
لتصريحــات الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، هــذا بخلاف الهجــوم الشديــد الــذي شنــه رئيــس
مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، للوفد الإسرائيلي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي () العام
المــاضي، وطــالبه بطــرده، واصــفًا الوفــد بقتلــة الأطفــال، وأجبرهــم علــى المغُــادرة، وهــو أمــر لم يكــن

معهودًا من الوفود الدبلوماسية الكويتية الخارجية من قبل.

علاوة علـى ذلـك فقـد دعـم الكويتيـون العديـد من المشروعـات الإسـكانية والاقتصاديـة في قطـاع غـزة
والضفة الغربية، هذا في الوقت الذي كانت تمارس فيه كل من الرياض وأبو ظبي ضغوطهما على
يــر صــفقة القــرن عــبر وقــف الــدعم المقــدم الــذي تســبب في تــأزم الوضــع الســلطة الفلســطينية لتمر

المعيشي للفلسطينيين.

كانت الكويت وما زالت الاستثناء الأكثر خصوصية بين جيرانها فيما يتعلق
بالتقارب مع “إسرائيل”



استقبال رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مسقط الأسبوع الماضي

يد خا السرب.. لماذا؟ التغر

بينمــا تفتــح مســقط أبوابهــا لرئيــس الــوزراء الصــهيوني ملوحــة بــأن الكيــان الصــهيوني دولــة آن وقــت
الاعتراف بها، في الوقت الذي يعزف فيه النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي ويدافع فيه بنيامين
نتنيــاهو عــن حليفــه محمد بــن ســلمان في أزمتــه الأخــيرة بســبب مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال
ــا التزامًــا بتعليمــات الاتحــاد الــدولي، وتســتقبل ــا إسرائيليً ياضيً خــاشقجي، وتســتقبل الدوحــة وفــدًا ر
البحرين وفودًا إسرائيلية متونعة، كانت الكويت الاستثناء الأكثر خصوصية بين جيرانها فيما يتعلق

بالتقارب مع “إسرائيل”.

الموقف الكويتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية من جانب والرافض للاعتراف بدولة الاحتلال من
جـانب آخـر، لا شـك أنـه بـات مثـار قلـق لجيرانهـا، علـى رأسـهم السـعودية والإمـارات، واللتين تقـودان
حملة إقليمية للتطبيع مع تل أبيب، في محاولة للحصول على رضا حاخامات الكنيست ومن ثم
يارة الوفد الإنجيلي الأمريكي الأخير لكل من أبو ظبي والرياض رضا واشنطن، ولعل هذا ما يفسر ز

وهو الوفد المعروف عنه دعمه المطلق للصهيونية.

نجحت الكويت خلال الأونة الأخيرة في إجهاض مخططات مصر والسعودية والإمارات تكوين إجماع
عربي بشأن القضية الفلسطينية، وما يرافقها من ضغوط على بقية الدول لتمرير ما عرف بـ”صفقة



القرن”، تلك الصفقة التي يعتبرها حكام الدول الثلاثة جواز سفر نحو ترسيخ أنظمة حكمهم مهما
كانت الضغوط الشعبية الداخلية والإقليمية.

رغم تمسك الموقف الكويتي النخبوي والشعبي على حد سواء بثوابته
التاريخية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله، علنًا كان أو سرًا، فإنه موقف ربما

يوصف بـ”اليتيم”، موقف فريد ووحيد وسط حلبة اجتمع فيها الجميع على
الهرولة نحو التقارب مع دولة الاحتلال

السياسة الكويتية تجاه تل أبيب تأتي في سياق آخر كونها رسالة واضحة المعالم للحليفين، محمد بن زايد
ومحمد بـن سـلمان، للـرد علـى محاولاتهمـا السـيطرة علـى منظومـة التعـاون الخليجـي، وجرهـا إلى نفـق

التطبيع بأشكاله كافة، وإن لم يأخذ الصبغة الرسمية كما حدث في القاهرة وعمان.

ففـــي الـــوقت الـــذي أطلقـــت فيـــه مصر والســـعودية أجهزتهمـــا الإعلاميـــة لتشـــويه صـــورة المقاومـــة
الفلسطينية واعتبار حركة “حماس” إرهابية وملاحقة المتعاطفين معها، بل وصل الأمر إلى اتهام قطر
بالإرهــاب كونهــا أحــد الــداعمين لتلــك الحركــات، حرصــت الكــويت علــى القيــام بــدورها انطلاقًــا مــن
شعورهــا القــومي مواصــلة دعــم قطــاع غــزة وحركــة حمــاس وســمحت بشكــل كــبير، خلال الســنوات
الأخــيرة، للجمعيــات الخيريــة فيهــا بإقامــة المشــاريع داخــل القطــاع، وهــو مــا رآه المراقبــون جــزءًا مــن

الرسالة المراد إيصالها.

رغم تمسك الموقف الكويتي النخبوي والشعبوي على حد سواء بثوابته التاريخية الرافضة للتطبيع
يــد ووحيــد وســط بأشكــاله كافــة، علنًــا كــان أو سرًا، إلا أنــه موقــف ربمــا يوصــف بـــ”اليتيم”، موقــف فر
حلبــة اجتمــع فيهــا الجميــع علــى الهرولــة نحــو التقــارب مــع دولــة الاحتلال، إمــا بــدافع الحفــاظ علــى

الكراسي أو الحصول على الدعم ورضا واشنطن.

التســا الخليجــي العــربي نحــو التطــبيع قــد يضــع الموقــف الكــويتي تحــت ضغــوط قويــة، بين مطرقــة
الحفـاظ علـى أمنـه واسـتقراره وسـندان التمسـك بثـوابته الوطنيـة، وهـو مـا يجعـل مـن القـادم تحـديًا
حقيقيًــا للكــويتيين في الســباحة ضــد التيــار، خاصــة بعــدما بــات أشقــاؤهم الســعوديون والإمــاراتيون
ينيــون زعمــاء التطــبيع في المنطقــة، وخــ التقــارب مــع الكيــان الصــهيوني إلى النــور والعلــن بعــد والبحر

سنوات طويلة من العلاقات السرية في الخفاء.
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